
يا صاحبَ القُبَّةِ البيَضاءِ
يــــــــا احبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ

مَن زارَ قَبركَُ واسْتَشفى لَدَيكَ شُفِي
زوروا أَبا الَحسَنِ الهادي لَعَلَّكُـــــــــمُ

ِ تُظَون بالأجرِ والإقبالِ والزُّلَف
زوروا لِمَن تُسْمَعُ النَّجوى لَديهِ فَمَنْ

يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لَديهِ كُفِــــــــي
إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قـبَْلَ تَدْخُلَهُ

مُلَبِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولَهُ وطـُـــــفِ
حَتَّ إذا طِفْـــــــتَ سَبْعاً حَولَ قـبَُّتِهِ

تَأمَّــــلْ البابَ تـلَْقى وَجْهَهُ فَقِــــــــفِ
وقُل سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على

أَهــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرَفِ
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أثر انموذج أوزبون بارنس في تنمية المفاهيم الجمالية لدى طلبة قسم التربية الفنية بمادة تاريخ الفن
مؤتمر القارات الثلاث في هافانا 4 -16 كانون الثاني 1966

من خلال جريدة الأهرام المصريةّ

الدراما والفن استخدام المسرح كأداة تعليمية في التربية الفنية
فاعلية استراتيجية التصور الذهني في تحصيل طالبات الصف الثاني متوسط

 في مادة الاحياء والتفكير المستدام لديهن
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التوجيه الأكاديمي وتأثيره على النسق الاجتماعي الانثروبولوجي 
دراسة تطبيقية في كلية العلوم السياحية / قسم الدراسات السياحية

التحليل الجغرافي لزراعة محاصيل العلف في محافظة البصرة
الإمام عليّ )عليه السلام(في نظر الآخرقراءة تحليلية
 في مقدمات ثلاثة كتب لمفكّرين عرب معاصرين 

أثر إستراتيجية مارثون الحروف في تحصيل قواعد اللغة العربيةّ
لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي

الفلسفة الوجودية عند ميرلوبونتي

تحقيق مخطوط مقدمة أو رسالة في صلاة الظهر بعد الجمعة في الامصار
المؤلف: علي بن علي الشبراملسي »ت 1087ه ـ1676م«
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م. م. حسن مطشر الجبوري

م. م مروه عباس حسنالمشترك اللفظي في معجم مختار الصحاح »دراسة دلالية«
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 The Disadvantages of Using Communicative Methods
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العلة الحديثية بين المتقدمين والمتاخرين دراسة مقارنة
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أ.م.د. علي ناد خليل
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المستخلص
جاء هذا البحث ليسلط الضوء على العلة في علم الحديث عند العلماء المتقدمين والمتاخرين من اهل الصنعة الحديثية، 
وتبين خلال الدراسة ان علل الحديث تنقسم للعلة بالمعنى الخاص والتي تتص بالاخطاء الواردة باحاديث الرواة الثقاة 
وهذا منهج المتقدمين، والعلة بالمعنى العام والتي تجمع بين الاخطاء باحاديث الثقاة والاخطاء باحاديث الضعفاء والمجروحين 
وهذا منهج بعض المتاخرين، وقد انتقد الباحث مزاعم الفروق بين المنهج الحديثي للمتقدمين والمنهج الحديثي للمتاخرين، 
وبين ان الفروق بينهم ليست منهجية وانما فروق تاريخية لا اكثر، وان الخلاف الحاصل بين المتقدمين والمتاخرين هو خلاف 

حاصل بين المتقدمين انفسهم، فلا يصح نسبة الاختلاف للمتاخرين فقط وجعله منهج خاص بهم.
الكلمات المفتاحية: الحديث، العلل، المنهج، المتقدمين، المتاخرين.

Abstract:
This research aims to shed light on the defect in the science of Hadith 
among the early and later scholars of the Hadith craft، The study 
revealed that the defects of hadith are divided into defects in the 
specific sense, which are related to errors in the hadiths of trustworthy 
narrators, and this is the approach of the early scholars، The defect, in 
the general sense, which combines errors in the hadiths of trustworthy 
people and errors in the hadiths of weak and discredited people. This 
is the approach of some of the later scholars. The researcher criticized 
the claims of differences between the hadith methodology of the early 
scholars and the hadith methodology of the later scholars، He explained 
that the differences between them are not methodological but rather 
historical differences, and that the disagreement between the early and 
later scholars is a disagreement between the early scholars themselves, 
so it is not correct to attribute the difference to the later scholars only 
and make it a method specific to them.
Keywords: Hadith, defects, methodology, early scholars, later scholars.

المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول محمد الهادي الامين صلى الله عليه وسلم...

العلل من الباحث الدقيقة في علم الحديث، وقد اولى النقاد اهمية كبيرة لهذا العلم الجليل للحفاظ على سنة النبي 
صلى الله عليه وسلم، فكان ائمة النقد يفتشون في تلك الاحاديث وان كان رواتها من المتقنين الثقاة، لان الخطا وارد منهم بسبب 
طبيعتهم البشرية فيكثر منهم الوهم والغفلة مما يسبب الخطا في الرواية سندا كانت او متنا، وهذه الاخطاء في 

احاديث الثقة تسمى بالعلة لخفائها وغموضها وضعف الحديث التي تكون فيه.
اسباب اختيار العنوان

1. العلة من المباحث الدقيقة في علوم الحديث
2. اهمية علم العلل بالحفاظ على الحديث
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3. مكانة علم العلل الكبيرة في علوم الحديث
اهداف البحث

1. بيان حدود العلة عند المتقدمين والمتاخرين
2. التعرف على مناهج المتقدمين والمتاخرين

3. ترير الاختلاف في العلة بين المتقدمين والمتاخرين
مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث في تقسيم بعض المتاخرين للعلة الواقعة في الحديث الى علة بالمعنى الخاص الواردة باخطاء 
الباحث على هذه الاشكالية في متن  الثقاة وغيرهم، وقد اجاب  الواردة باخطاء  العام  الثقاة، والعلة بالمعنى 

البحث.
 خطة البحث

المطلب الاول: مفهوم العلة في الحديث
المطلب الثاني: منهج المتقدمين والمتاخرين

المطلب الثالث: العلة بين المتقدمين والمتاخرين
المطلب الاول: مفهوم العلة في الحديث

اولا: مفهوم العلة 
للمعنى اللغوي ارتباط وثيق بالمعنى الاصطلاحي، وغالبا ما ينبثق المعنى الاصطلاحي من المعنى اللغوي ومشتقاته، 
و في الغالب كل مصطلح في اللغة له اصل ترجع اليه المعاني والباقي استعمالات ماخوذة من هذا الاصل، كما 

سنراه في اصل العلة.
أ. العلة لغة

للعلة في اللغة العربية مفاهيم عديدة، كلها تشير الى الضعف وعدم الصحة، وهذه المعاني ذكرها اهل اللغة في 
كتبهم، ومن معاني العلة عند اهل اللغة، هي:

1. التكرار: فالعلة والعلل الشربة الثانية، وقيل الشرب بعد الشرب، وعله يعله ويعله إذا سقاه السقيا الثانية 
، فان تكرار الشرب يقلل من الشربة الثانية ويضعفها.

2 . المرض: فالعلة المرض، قال ابن الاعرابي: عل الرجل يعل من المرض، واعتل اي مرض فهو عليل، وأعله 
الله: اي اصابه بعلة ولا تقل هو معلول .

والعراقي   الملقن   بعضهم كابن  فمال  الحديث،  اهل  بين  الكلام  بعض  فيها  الحديث جرى  معلول في  وكلمة 
الا مفعولا فهو كالحديث  المعلول لا يستعمل  ان كلمة  المعلول على الحديث؛ زعما  انكار اطلاق كلمة  الى 

المضعوف، وهذه لغة ضعيفة.
في حين ذهب ابن حجر الى جواز اطلاق كلمة المعلول على الحديث المعل، لكنه استعمال قليل .

۳. العائق: عائق يعوق، قال الخليل: العلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه، ويقال: اعتله عن كذا أي اعاقه ، 
اي يعوق صاحبه عن مقصده.

ان المعاني لكلمة العلة ومشتقاتها من عل ويعل ومعل، كلها تشير الى الضعف وعدم الصحة، وكل اللغويون 
تواطؤوا على هذا المعنى للعلة.
ثانيا العلة في اصطلاح المحدثين
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عرف علماء الحديث العلة بتعريفات عديدة كلها تشير الى القدح بصحة الحديث، وضعفه وعدم قبوله، وقد 
استنتج الباحث من صنيع ائمة العلل وكلامهم اقسام ثلاثة للعلة في الحديث، وهي كالاتي:

1. العلة بالمعنى العام: وتشمل كل حديث فيه ضعف ويمنع من قبوله والعمل به، وهذا القسم يشمل كل حديث 
مقدوح فيه في الشرط الاول من شروط صحة الحديث الصحيح، الا وهو اتصال السند، كالمرسل والمنقطع 

والمعلق والمعضل، وجهالة الراوي وعدم الضبط.
وهذا صنيع اغلب الائمة المتقدمين في علم العلل، فالناظر في كتب ائمة هذا الفن المتقدمين يرى ذلك، كما 

هو في كتب:
أ. العلل ومعرفة الرجال، يحيى بن معين. 

ب. علل الحديث، ابي زرعة الرازي.
ت. علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ، علي بن المديني.

2. العلل بالمعنى الخاص: وهي التي تدث عنها الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث ونسبت الى 
المتقدمين، فقد قال الحاكم علم علل الحديث بانه: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن 
حديث المجروح ساقط واه، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة، فيخفى عليهم 

علمه، فيصير الحديث معلولا .
اي ان العلل لا تكون الا في احاديث الرواة الثقاة، وغالبا ما يكون سببه الوهم، من ايصال مقطوع او وصل 
مرسل او رفع موقوف او ادخال حديث في حديث، اما ما يكون بسبب الرواة الضعفاء فهو  لا يعد حديثا 
معللا وانما حديث مكشوف السبب لكل مطلع على علم الحديث، واما علم العلل الخاص فلا يعرفه الا كبار 

ائمة الحديث، كشعبة ومالك والزهري واحمد بن حنبل والبخاري وامثال هؤلاء المتمرسين في علم الحديث.
ولا بد من التعريج على بعض التعريفات بهذا النوع من العلل، فمن التعاريف المتفرعة من هذا القسم، هي:

أ. المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منها ، قاله ابن الصلاح.
ب. خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، قاله السخاوي .

ت. عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فأثرت فيه، أي: قدحت في صحته .
وهذا القسم حقيقة هو داخل في القسم الاول، فالاول اوسع من هذا القسم، فمعرفة علة في الاسناد بطرق غير 
الطرق المعروفة بتضعيف الحديث كالانقطاع والارسال والتعليق، كمخالفة الثقة للثقة، ويعرف بجمع الاسانيد 

والنظر فيها، ويسمى هذا بالعلل الخاصة.
ان هذا القسم من التعريف بالعلل على انا مختصة باحاديث الثقات لم يفرد له كتاب خاص به، بل تداخل 
حديث الضعفاء باحاديث الثقات، ولم يتمكن مؤلفي هذا القسم من افراده بما قالوه بتعاريفهم للعلة والفصل 

بين احاديث الثقات والضعفاء، ومن حاول تصيص كتابه بذلك:
_ علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج، ابو الفضل محمد ابن عمار الشهيد )ت 317هـ(.

3. العلل التي تجمع بين المعنى العام والخاص: وهذا القسم يشمل القسمين الاول والثاني، اي العلل الخفية التي 
تكون في احاديث الثقات، كما ذكره الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث، والاحاديث التي تكون 

ضعيفة بسبب الانقطاع والارسال والتعليق، كما اسلفت ذكره.
ومن الكتب في التي تجمع بين المعنى العام والخاص للعلل في الحديث، هي:

_ العلل ومعرفة الرجال، للامام احمد بن حنبل )ت 241هـ(.
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_ العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ابو الحسن علي بن عمر الدارقطني )ت 385هـ(.
اذن كما تبين ان العلة هي امر قادح في  صحة الحديث او تبين ضعفا فيه، فالعلة هي مشكلة في الحديث سندا 
وهو الغالب او متنا وهو قليل، فيمنع من قبوله، واكثر ما تطلق على الامور الخفية، وتطلق ايضا على على 
الامور الظاهرة، واهل الفن المتقدمين في كتبهم كالعلل للدارقطني او العلل للرازيين او العلل لابن المديني يصفون 

الحديث الظاهر في الضعف بانه معلول.
ويذهب الباحث ان العلة يقصد بها اخطاء الرواة الثقات لا غيرهم، فالاصل هو قبول خبر اولئك لانم حازوا 
اعلى درجات القبول من التوثيق بعدالتهم وضبطهم، كما ان حديثهم استوفى شروط الحديث الصحيح من: 
اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم والسلامة من الشذوذ والعلة، فعند التفتيش والبحث بحديث اولئك الثقاة 
_ لان الوهم والخطأ لا يسلم منه احد فهذه طبيعية البشر وهم مجبولون عليها ولو كانوا رواة ثقاة واهل ضبط 
وعدالة _ يتبين ان هناك خطأ في احاديثهم كزيادة او اختلاف عمن هو ثقة مثلهم او اوثق منهم او وصل مرسل 

او رفع موقوف او ادراج او اقلاب او ادخال حديث في حديث، وغيره.
المطلب الثاني: منهج المتقدمين والمتاخرين

المتقرر في علم الحديث ان القواعد التي وضعها العلماء في كتب المصطلح هي الاصول التي يرجع اليها عند 
الحكم على الحديث، لا فرق بين العلماء المتقدمين او المتاخرين في ذلك فالكل عنده هذه القواعد والاصول 
يسير عليها، لكن ظهر في الفترة الاخيرة من يفرق بين المتقدمين والمتاخرين في المنهج، وساتناول في هذا المطلب 

مصطلح المتقدمين والمتاخرين ومنهج كل واحد منهم.
اولا: مفهوم المتقدمين ومنهجهم

أ. المتقدمين لغة: المتقدم هو من يسبق غيره حسيًّا أو معنوياًّ ، قال تعالى )ولقد علمنا المستقدمين منكم( ، اي 
المتقدمين زمانا عليكم.

ب. المتقدمين اصطلاحا: هم نقاد السنة الذين عاشوا في العصور الاولى الثلاثة .
وعرفه حمزة المليباري بانم: أصحاب الفترة الممتدة من عصر الصحابة الكرام، وإلى ناية القرن الخامس الهجري، 

وجعل الميزة أنم يروون المرويات بالأسانيد .
ويعرفه الباحث: هم علماء الحديث الشريف المهتمين به وتقيقه سندا ومتنا الذين عاشوا بالقرون الاولى الثلاثة 
المفضلة وما بعدها الى حدود القرن الخامس الهجري تقريبا، مثل شعبة الحجاج والقطان وعبدالرحمن ابن مهدي، 
وأصحابهم مثل أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين واسحاق بن راهويه وطائفة، ثم أصحابهم مثل 

البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
وقد حفظ علماء العلل: “الحديث الشريف من تطاول الاعداء وشبهات المستشرقين  وطعن الملاحدة وزعمهم 

تناقض الاحاديث فيما بينها وقد بذل العلماء قصارى جهدهم في دفع تلك الشبهات عبر جميع القرون” .
ت. منهج المتقدمين في الحديث

ان للمتقدمين منهجا معروفا بدقته وصحته وثمرته النافعة، والذي كان يهدف للحفاظ على السنة النبوية من 
تريف المحرفين وتاويل الغالين، فنشطوا وتجردوا للذب عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكان لذلك المنهج الدقيق دورا حيويا 
ومهما في تنقية الروايات من الشوائب التي تتسلل لدواوين السنة عن طريق غفلة الراوي ووهمه، وساتناول ابرز 

ملامح منهج المتقدمين.
1. الحكم بحسب القرائن: فالمتقدمون احكامهم تدور مع القرائن، فاحكامهم نسبية وليست مطلقة، فاذا جائت 
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روايتان متعارضتان كتعارض وصل مع مرسل ووقف مع رفع وكان كلا الراويين ثقة ، فانه ينظر للقرائن كزيادة 
ضبط وثبوت سماع متقدم وطول صحبة للشيخ وموافقة الحديث لاصول الشريعة واتفاق النقاد على ذلك.

2. النظر الدقيق في الروايات: وذلك بعد جمع طرقها والمقارنة بينها، وهذا يستدعي بحثاً دقيقاً ونظراً متكاملًا 
وتأملًا قوياً في الموازنة بين ذلك، وإنما ساعدهم على هذا سعة حفظهم وقوة فهمهم وقربهم من عصر الرواية.

3. تمييز احاديث الراوي الواحد: فالمتقدمون لا يحكمون للراوي بحكم مطرد، بل يفتشون في حديثه ويميزونا، 
الثقة ضعيفا في بعض شيوخه او ضعيفا في روايته عن اهل بلد معين او ضعيفا في بعض  فقد يكون الراوي 
الاوقات دون بعض ، فما تقق عندهم صحته صححوه، وما تقق ضعفه ضعفوه وان كان الراوي ثقة ضابط.
يفصلون  لا  ومتنا  سندا  واحدة  الواحد كمنظومة  للحديث  ينظرون  فالمتقدمون  للحديث:  الكلية  النظرة   .4
بينهما، فقد يصح عندهم سند الحديث لكن متنه معلول بدخول حديث بحديث او ادراج او اختصار مخل، وقد 

يصح المتن لكن سنده معلول بتغيير راو ضعيف بثقة او حذف راو او زيادته. 
ثانيا: مفهوم المتاخرين ومنهجهم

أ. المتاخرين لغة: المتاخر هو من يسبقه غيره حسيًّا أو معنوياًّ .
ب. المتاخر اصطلاحا: هم نقاد السنة ممن بعد أهل القرون الثلاثة الاولى إلى وقتنا الحاضر .

ويعرفه الباحث: هم علماء الحديث الشريف والمهتمين به نقدا وتقريرا بعد الخمسمائة الهجرية، وتبدا بابو عبدالله 
الحاكم ومنهم ابن كثير والذهبي وابن حجر وابن دقيق العيد، والمزي، والسيوطي والسخاوي.

وهؤلاء النقاد لهم جهود عظيمة في حفظ الاثار النبوية لانم: “قد اعتنوا بالسنة وخدموها خدمة عظيمة وبذلوا 
من اجلها الغالي والنفيس وبكل ما في وسعهم” .

ت. منهج المتاخرين في الحديث
ولذلك  المتن،  الى  نظرتهم  من  اكثر  الحديث  سند  الى  ينظرون  فالمتاخرون  منفردة:  الاسانيد  على  الحكم   .1

صححوا احاديث منكرة المتن.
قال السخاوي منتقدا صنيع المتاخرين: قد يصح السند أو يحسن لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة 

والضبط دون المتن لشذوذ أو علة .
بالمتابعات  الضعيفة  للاحاديث  تقويتهم  المتاخرين  عند  فانتشر  والشواهد:  بالمتابعات  النصوص  تقوية   .2

والشواهد، حت وان كان الحديث ضعيفا جدا.
يقويه  فكيف  منكرا  الحديث  فاذا كان   ، منكر  أبدًا  والمنكر  احمد:  قال  المتقدمين كما  عمل  وهذا خلاف   

بالمتابعات والشواهد والتي هي اصلا ضعيفة.
الثقة مطلقا: فالناظر لمنهج المتاخرين يد انم لا يفرقون بين احاديث الراوي  3. تصحيح احاديث الراوي 
الواحد، فاذا تفرد الثقة او زاد فانم يحكمون له بالصحة مطلقا ولا ينظرون للقرائن كما يفعل المتقدمون، وهذا 

الصنيع ليس صحيحا بل يب النظر للقرائن والمرجحات كل حديث على حدة . 
4. الاعتماد في تصحيح الاحاديث وتضعيفها وتعليلها على المصنفات الحديثية التي صنفها المتقدمون.

ومن الامور التي اعتمدها المتأخرون في منهجهم لتسهيل عملية اياد العلة هي رسم شجرة الاسناد: “إن رسم 
التلاميذ، وهذا  الطرق، وتجمع عنده  التقت عنده  الراوي المدار، والذي  شجرة الأسانيد يساعدنا في تديد 
يساعدنا على عقد المقارنة بين الروايات لرصد العلل الخفية القادحة وغير القادحة وكذلك معرفة مخارج الحديث 
لتعرف على ما إذا كان الحديث غريباً فرداً ، أو عزيزاً أو مستفيضاً أو مشهوراً أو متواتراً وغير ذلك من الفوائد” 
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.
يرى الباحث انه ليس ثمة تباين منهجي بين المتقدمين والمتاخرين، فدعوى التباين المنهجي بينهما غير دقيق 
مطلقا، ذلك ان قواعد الحديث ومصطلحه هي واحدة، وقد اسس تلك القواعد نقاد الحديث المتقدمين كمالك 
وشعبة والسفيانين واحمد والبخاري ومسلم وسار عليها من بعدهم حت وقتنا هذا كالشيخ احمد شاكر وشعيب 

الأرناؤوطي وغيرهم.
ائمة  به  قال  تفرده وزيادته، قد  الثقة مطلقا كقبول  احاديث  المتاخرين من تصحيح  وان ما صدر من بعض 
الحديث المتقدمين ايضا كابن حزم الظاهري والخطيب البغدادي ، فالمتاخرون لم يبتدعوا شيا جديدا حت ينسب 

لهم منهج خاص بهم، والفرق بينهما كا يرى الباحث تاريخي فقط وليس منهجي.
 وان ما احدثه البعض من محاولته تصحيح احاديث قد ضعفها المتقدمون او تضعيف ما صححوه لا تتعدى 
كونا محاولة من بعض المتاخرين، والباحث لا يوافقهم على ذلك الا ما اختلف فيه المتقدمون فيقوم بالحكم 

على ما بدى له من القرائن المحتفة بما يذهب اليه.
المطلب الثالث: العلة بين المتقدمين والمتاخرين

تعرف العلة بانا عبارة امر قادح في صحة الحديث، وقلت هذا _اي دون تصيصها بانا خاصة او عامة_ لان 
كلام من خاض فيها تعددت بين انا امر مختص باحاديث الثقات وبين امر عام في احاديث الثقات وغيرهم من 

الضعفاء، والان نتعرف على مزاعم الفَرق بين المتقدمين والمتاخرين في تديد العلة.
اولا: العلة عند المتقدمين 

العلة عند المتقدمين هي الخطأ مطلقا في حديث الثقة فقط سواء كان بالسند من وصل مرسل او رفع موقوف، او 
في المتن كدخول حديث في حديث او اختصار مخل او روايته بالمعنى وتغييره، “اضافة الى التصحيف والتحريف 

من قبل الراوي سواء في المتن او السند وبالاضافة الى النساخ وما يحصل من خطأ النقل” .
 واطبق كلامهم على هذه المفهوم دون مخالف، ويشهد لذلك قول الحاكم: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس 
للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واه وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث 

له علة فتخفى عليهم علته، والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة .
اي ان العلة تكون حصرا في حديث ظاهره السلامة من الضعف بسند كله ثقات، ولا يعرف ذلك الا فرسان 
فن العلل؛ بسبب كثرة مراسهم واطلاعهم الواسع على الطرق العديدة للرواية وجمعها وموازنتها مع الرواية التي 

يريد معرفة صوابها من عدمه.
ثانيا: العلة عند المتاخرين

والعلة عند المتاخرين لا تقتصر على خطا الثقة بل تشمل خطأ الثقة وغيره ومن تصدر لمفهوم العلة من المتاخرين 
وخالف فيها المتقدمين بمفهومها الخاص، هو الدكتور حمزة المليباري والدكتور همام سعيد.

 قال المليباري: وأنت إذا تتبعت كتب العلل التي وضعت لذكر الأحاديث المعلولة تجد فيها تلك الأنواع كلها، 
غير أنه لم تطلق عليها مصطلحاتها إلا نادرا، بل جاءت عبارات واضحة المعنى كقولهم: هذا باطل وهذا خطأ 
وهذا وهم وهذا منكر وهذا غريب وهذا تفرد به فلان وهذا غير محفوظ وهذا لا يشبه حديث فلان ونحوها .

اما الدكتور همام سعيد فكان قوله بالعلة: وخلاصة القول أن القادح منه الخفي ومنه الجلي، ومنه ما كان في 
حديث الثقات، ومنه ما كان في حديث المجروحين والضعفاء، فما كان خفيا وفي حديث الثقات فهو داخل في 
علم العلل،.. وأما ما نجده في كتب العلل من أحاديث أعلت بالجرح كأن يقال في أحد رواتها: متروك أو منكر 
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الحديث، أو ضعيف، فيمكن حمل هذه القوادح على علم العلل وإلحاقها به إذا وردت في أحاديث الثقات . 
ثالثا: مناقشة دعوى مفهوم العلة عند المتاخرين

يمكن الرد على من قال بان العلة تشمل احاديث الضعفاء اضافة الى احاديث الثقات بجملة ردود، ومنها:
1. ان ميدان علم العلل يختص باخطاء احاديث الثقات الخفية حصرا لا احاديث الضعفاء؛ ذلك ان مؤسسي 
هذا العلم الجليل والفن فنهم قد نصوا على ذلك ومنها قول الحاكم: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح 

فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واه وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات .. .
2. ما يحتج به المليباري من التطبيق العملي في كتب العلل بانا تشمل احاديث المجروحين، فلا يسلم له هذا 
القول مطلقا؛ ذلك ان من راجع ما في كتب مصنفي كتب العلل انما يدها اجوبة على سؤالات تلامذتهم، وهذه 
الاسئلة تشمل اسئلة عن احاديث فيها اشكال ظاهر واحاديث فيها اشكال خفي، كما انم قد يبينون احكاما 

فقهية واخرى عقائدية، كما في كتب العلل الواردة في الاحاديث النبوية للدارقطني  والعلل لابن ابي حاتم .
وانما سميت بكتب العلل تغليبا لاحتوائها على مسائل اكثرها خفية ومن خطا الرواة الثقاة.

3. الخلط عند من قال بان العلة تشمل اخطاء الضعفاء ايضا، فتوهم ان النقد الحديثي هم نفسه علل الحديث، 
لكن هناك فرق بين علمي نقد الحديث وعلل الحديث، اذ الاول اوسع من الثاني، فالاول يشمل كل علة تقدح 
في الحديث ظاهرة او خفية لوجود رواة ضعفاء وكذابين فالقدح فيهم امر يسير وهو ما تفق النقاد بتسميته نقد 
الحديث، بينما الثاني لا يشمل الا احاديث الثقاة وهذا يحتاج الى كثير عناية وتركيز؛ بسبب خفائه وحاجته الى 
الخبرة والاطلاع الواسع، كما قال ابن حجر: ولم يتكلم فيه الا افراد ائمة من اهل هذا الشان ، وهذا يسمى 

بعلل الحديث.
 الخاتمة:

1. العلة بالحديث تتص باخطاء الرواة الثقاة فقط في رواية الاحاديث التي ظاهرها الصحة، وان اتصاف الراوي 
بالعدالة والضبط لا يستلزم صحة جميع مروياته، وعدم امكانية القدح في بعضها.

2. علم العلل من المباحث الدقيقة والمهمة في علم الحديث، والكشف عنها يتم من خلال جمع الطرق والنظر 
الدقيق في الروايات والموازنة بينها لمعرفة العلة.

المتقدمين، وان  للمتاخرين في علم الحديث يختلف عن منهج  القول بان هناك منهج خاص  3. عدم صحة 
الخلاف الذي يستدلون به للتفريق بين المتقدمين والمتاخرين، هو خلاف قد وقع من المتقدمين ايضا.

4. كتب العلل للمتقدمين ليس خاصة بعلم العلل، وانما سميت بذلك لغلبة هذا الفن عليها، فهي كانت اجوبة 
لسؤالات طلبة ائمة العلل كابي زرعة وابي حاتم الرازيين، ثم انا لم تبيض قبل وفاة اصحابها، فلا يصح الاستدلال 

بها للقول بان العلة تشمل المعنى العام والخاص.
المصادر:

1. لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور )ت 711هـ(، الناشر: دار صادر – بيروت، 
الطبعة: الثالثة - 1414 هـ، 467/11.

2.  معجم متن اللغة، أحمد رضا، الناشر: دار مكتبة الحياة – بيروت، عام النشر1380 هـ، 192/4.
3. المقنع في علوم الحديث، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي )ت 804هـ(، المحقق: عبد الله بن يوسف الجديع، 

الناشر: دار فواز للنشر – السعودية، الطبعة: الأولى، 1413هـ، 212/1.
العراقي )ت 806هـ(،  الرحمن  عبد  بن  الحسين  بن  الرحيم  عبد  الدين  زين  الصلاح،  ابن  مقدمة  والإيضاح شرح  التقييد   .4
الأولى،  الطبعة:  المنورة،  السلفية بالمدينة  المكتبة  الكتبي صاحب  الناشر: محمد عبد المحسن  الرحمن محمد عثمان،  المحقق: عبد 

1389هـ/1969م، 117/1.
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5. النكت على كتاب ابن الصلاح، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت 852هـ(، المحقق: ربيع 
بن هادي عمير المدخلي، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: 

الأولى، 1404هـ/1984م، 204/2.
6. معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )ت 395هـ(، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار 

الفكر، عام النشر: 1399هـ - 1979م، ، 13/4.
7. معرفة علوم الحديث، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري )ت 405هـ(، المحقق: السيد معظم 

حسين، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الثانية، 1397هـ - 1977م، 12.
8.  معرفة أنواع علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح )ت 643هـ(، المحقق: نور 

الدين عتر، الناشر: دار الفكر- سوريا، دار الفكر المعاصر – بيروت، سنة النشر: 1406هـ - 1986م، 90.
9.  فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي )ت 902هـ(، 

المحقق: علي حسين علي، الناشر: مكتبة السنة – مصر، الطبعة: الأولى، 1424هـ / 2003م، 227/1.
)ت  الصنعاني  ثم  الكحلاني  الحسني،  محمد  بن  صلاح  بن  إسماعيل  بن  محمد  الأنظار،  تنقيح  لمعاني  الأفكار  توضيح    .10
1182هـ(، المحقق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى 

1417هـ/1997م، 26/2.
11.  أساس البلاغة، تأليف: أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري )ت 538هـ(، الناشر: دار النشر: 

دار الفكر - 1399هـ 1979م، 241/1.
12.  مقالات ومقدمات حول منهج المتقدمين والمتأخرين في الصناعة الحديثية، ابراهيم اللاحم، ص3.

13. نظرات جديدة في علوم الحديث، المحقق: حمزة بن عبدالله المليباري، الناشر: دار ابن حزم - بيروت  الطبعة الاولى 1416هـ، 
ص11.

14.  مختلف الحديث  وطرق دفعه بين الشافعي والطوسي: دراسة موازنة، احمد حيدر علي عبدالكريم، مجلة الاستاذ للعلوم 
الانسانية والاجتماعية، مجلد )61(، العدد )1(، 2022م - 1443 هـ، 24.

15. إتاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل، مصطفى إسماعيل السليماني أبو الحسن، المحقق: إبو 
إسحاق الدمياطي، الناشر: مكتبة الفرقان، الطبعة الثانية 2000م، 78/2.

16. شرح علل الترمذي، المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلي )ت 795هـ(، المحقق: الدكتور 
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